
ـــدا.. مـــا ـــل اللاجئين إلى روان ـــا تُرحّ يطاني بر
القصة؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أعلنــت وزارة الداخليــة البريطانيــة بشكــل رســمي انطلاق أول رحلــة جويــة تحمــل مهــاجرين وطــالبي
لجـــوء دخلـــوا البلاد عـــبر القنـــال الإنجليزي، إلى روانـــدا في  يونيـــو/حزيران الحـــاليّ، فيمـــا أصـــدرت
التوجيهـات الرسـمية لمـن سـيتم نقلهـم عـبر تلـك الرحلـة، وسـط انتقـادات حـادة لتلـك السـياسة الـتي

تتعارض ومواثيق حقوق الإنسان ويصفها البعض بأنها أحد أنواع تجارة البشر مقابل المال.

وعبر رحلة طويلة تقطعها إحدى شركات الطيران البريطانية لمسافة تزيد على  كيلومتر، يُساق
المئـات مـن طـالبي اللجـوء البريطـاني إلى البلـد الإفريقـي لتـوطينهم هنـاك، في ضـوء صـفقة أبرمـت بين
الحكــومتين، البريطانيــة والروانديــة، تقــضي باســتقبال كيغــالي أعــدادًا مــن اللاجئين نظــير  مليــون

جنيه إسترليني.

يأتي هذا التحرك وفق خطة رسمية كشفها رئيس الوزراء بوريس جونسون، تستهدف التخلص من
اللاجئين وطالبي اللجوء إلى بريطانيا خلال الآونة الأخيرة، ونقلهم إلى أماكن إيواء أخرى، بما يخفف
الضغــط علــى الــداخل البريطــاني، اقتصاديًــا واجتماعيًــا، في ظــل تصاعــد الأصــوات الرافضــة لســياسة

البلاد في استقبال المهاجرين، وهي السياسة التي كانت محط تقدير كبير طيلة العقود الماضية.

وفي أول مرحلة من تنفيذ تلك الخطة سيتم نقل الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا منذ بداية العام
الحاليّ، بصورة غير شرعية (عبر القنال) ونقلهم إلى إفريقيا، ليقدموا طلبات اللجوء في رواندا والبقاء
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كــدت فيها حــال نجــاح طلــب اللجــوء، علــى أن يتــم تــوفير المقومــات الحياتيــة اللازمــة لهــم حســبما أ
الحكومة الرواندية.

ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة جونسون بأنها “انتهاك للقانون
الدولي”، مضيفة أن محاولة “نقل المسؤولية” عن المطالبات بوضعية اللاجئ أمر غير مقبول، فيما
يتوقع البعض التوسع في تبني مثل تلك القرارات، سواء على المستوى البريطاني أم الأوروبي عمومًا،
بعدما تحولت قضية اللاجئين إلى “قضية أمن قومي” بالنسبة للكثير من البلدان التي تواجه أزمات

اقتصادية طاحنة.. فما قصة هذا القرار؟

#BREAKING Rwanda to host asylum-seekers, migrants to
UK: govt pic.twitter.com/N7ZWZ9XLES

AFP News Agency (@AFP) April 14, 2022 —

وقف موجات الهجرة
كثر تنطلق الحكومة البريطانية في سياستها الجديدة إزاء اللاجئين – ضمن حزمة من التغيرات على أ
كثر مع تنامي من مسار – من أرضية اقتصادية بحتة، هذا بخلاف الجانب الاجتماعي الذي تعمق أ

نفوذ اليمين المتطرف والخطاب الشعبوي المتصاعد منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

ورغـم أنـه لا يوجـد إحصـاء دقيـق لعـدد اللاجئين في بريطانيـا، فـإن الأعـداد تتفـاوت مـن شهـر لآخـر، لا
كثر من  شخص عبروا سيما من يعبرون القنال بطرق غير شرعية، فتشير التقديرات إلى أن أ
القنـال في يـوم واحـد فقـط في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، فيمـا ذهبـت إحصـاءات إلى أن عـدد مـن
كثر من  شخص، مقارنة بـ شخص عام ، في سابقة عبروا القنال العام الحاليّ أ

لم تحدث من قبل وهو ما أثار قلق الحكومة.

الأزمـة هنـا بحسـب حكومـة جونسـون لا تتوقـف عنـد الهجـرة غـير الشرعيـة فقـط، بـل تمتـد إلى تنـامي
 أعداد طالبي اللجوء في المملكة، التي زادت بشكل واضح خلال السنوات الماضية، وكان عام

كثر من  ألف طلب. هو بداية الأزمة الحقيقية في هذا الملف، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء أ

جـدير بـالذكر أن إستراتيجيـة إدارة ملـف الهجـرة كـانت واحـدة مـن أبـرز أوجـه النقـد الموجهـة للحكومـة،
فقد كشفت دراسة أجرتها شركة Ipsos Mori البريطانية حديثًا أن % من الشعب البريطاني غير
 عن سياسة الهجرة الحكومية، وأن كثيرًا منهم استشهد بحادثة غرق  شخصًا العام الماضي

ٍ
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خلال عبورهم القنال.
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وأمام تلك الوضعية فكرت الحكومة في البحث عن أماكن إيواء خا الحدود لنقل طالبي اللجوء
يـرة الداخليـة إليهـا، كـانت الخطـوة الأولى فتـح قنـاة اتصـال مـع الحكومـة الروانديـة حيـث سـافرت وز
البريطانية بريتي باتيل إلى العاصمة كيغالي لتوقيع اتفاق نقل اللاجئين إليها، فيما علقت على هذه
ــا مع الهجــرة غــير الخطــوة بأنهــا “الأولى مــن نوعهــا عالميًا وســتغير الطريقــة الــتي نتعامــل بهــا جميعً

الشرعية”.

رغم محاولات الالتفاف على القانون لتشريع الخطة العنصرية التي يتبناها
كثر من  منظمة خيرية وحقوقية تقدموا جونسون بشأن اللاجئين، فإن أ

بطلبات رسمية لتجميدها وإلغائها

ثغرة قانونية
الخطوة قوبلت بتشكيك قانوني كبير، فوصفها البعض بأنها مخالفة للقانون البريطاني والدولي على
كد جونسون أنها “متوافقة تمامًا” مع المواثيق القانونية، في الوقت الذي تحاول حد سواء، فيما أ
ير القرار وعدم الطعن عليه مستقبلاً، مستندة في ذلك حكومته تدشين أرضية تشريعية تضمن تمر
إلى مشروع قانون الجنسية والحدود، الذي يسمح للبلاد بإرسال لاجئين إلى دول أخرى لحين البت
في طلبات اللجوء الخاصة بهم، شرط أن تكون الدولة المراد نقلهم إليها “آمنة”، وهو ما يتفق مع
اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تمنع إرسال أشخاص إلى بلد يواجهون فيه مخاطر على الحياة أو

قيودًا على حريتهم.

لكن يبدو أن تلك الثغرة التي يعتمد عليها جونسون في إقرار خطته الجديدة لم تقنع شريحة كبيرة من
الساسة والمحامين والحقوقيين، ممن قرروا الطعن عليها، وهو ما ألمح إليه رئيس الحكومة نفسه
حين أشــار إلى أنــه يتوقــع الطعــن عليهــا في المحــاكم ومــن “جيــش هائــل مــن المحــامين ذوي الــدوافع

السياسية”.

مــن جانبهــا تشــير المحاميــة المتخصــصة في قــانون الهجــرة، ميرانــدا بتلــر، إلى أن مــا وصــفته بـــ”العملية
المسـتعجلة” في إشـارة إلى خطـة الحكومـة، تحتـاج إلى الإجابـة أولاً عـن عـدد مـن الأسـئلة، سـواء فيمـا
يتعلــق بــدوافع الدولــة البريطانيــة ذاتهــا أم الســجل الحقــوقي للدولــة الــتي مــن المقــرر أن تســتضيف
اللاجئين، هـذا بجـانب الضمانـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والحقوقيـة الـتي تحمـي اللاجئين مـن أي

استهداف أو تعريض حياتهم للخطر.



انتقادات حقوقية
رغــم محــاولات الالتفــاف علــى القــانون لتشريــع الخطــة العنصريــة الــتي يتبناهــا جونســون بشــأن
كـثر مـن  منظمـة خيريـة وحقوقيـة تقـدموا بطلبـات رسـمية لتجميـدها وإلغائهـا، اللاجئين، فـإن أ
وعلـى المسـتوى السـياسي قـوبلت الخطـة بانتقـادات حـادة مـن أحـزاب المعارضـة ومـن بعـض المنتمين

لحزب المحافظين الحاكم.

وتصدرت تلك الكيانات الرافضة تلك المنظمات المعنية تحديدًا بشؤون اللاجئين التي شككت في قدرة
الحكومـة البريطانيـة علـى تنفيـذ خطتهـا بالشكـل المعلـن، فيمـا قـال مجلـس اللاجئين إن الاقـراح لـن
ينجح، أما حزب “الديمقراطيين الأحرار” فاتهم الحكومة بأنها “تغلق الباب” في وجه اللاجئين، بينما

وصف نواب من “الحزب الوطني الإسكتلندي” خطة جونسون بأنها “مروعة للغاية”.

الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة منــاصرة اللاجئين أنــور سولومــون، قــال: “الخطــة بمثابــة صــفعة في وجــه
مبـدأ منـح طـالبي اللجـوء”، مضيفًـا في تصريحـاته لراديـو “بي بي سي”: “أعتقـد أنـه شيء غـير عـادي أن

يكون هاجس الحكومة هو كيفية التحكم والسيطرة بدلاً من التركيز على الكفاءة والرحمة”.

يــرة الداخليــة بــأن المنتقــدين للخطــة لم يقــدموا حلولاً واكتفــوا فقــط بتــوجيه النقــد، وفي المقابــل ردت وز
ير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، بأن مؤكدة في مقال نشرته في صحيفة “التايمز” مشاركة مع وز
الخطــة “حــل مبتكــر” لمواجهــة مــا أســمته “التجــارة القاتلــة” لمهــربي البــشر، مضيفين “لا توجــد دولــة

إنسانية تسمح بأن تستمر تلك المعاناة”.

اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية كانت قد وجهت حزمة من الانتقادات القاسية لرواندا العام
المـاضي بسـبب سـجلها الحقـوقي المشين، إذ أعربـت عـن قلقهـا بشـأن “القيـود المسـتمرة علـى الحقـوق
المدنية والسياسية وحرية الإعلام” وذلك خلال إحدى جلسات الأمم المتحدة، لكن سرعان ما تبدل
كـثر الحـال اليـوم بعـد توقيـع الاتفاقيـة إلى الحـد الـذي وصـف فيـه جوسـنون روانـدا بأنهـا واحـدة مـن أ

البلدان أمانًا في العالم.

يطانيا ليست الأولى بر
إيفـاد اللاجئين إلى منـاطق إيـواء خـا الحـدود لم يكـن سـبقًا بريطانيًـا، فقـد تبنـت العديـد مـن الـدول
الخطة ذاتها قبل سنوات، فيما تنوي بعض الحكومات أن تحذو حذوها خلال المرحلة المقبلة، وتعود
البدايـة إلى عـام  حين قـررت أستراليـا إرسـال طـالبي اللجـوء إلى مراكـز احتجـاز أنشئـت في دولـة

ناورو في المحيط الهادئ وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.

يــة الأستراليــة تعــترض قــوارب المهــاجرين في البحــر وتقودهــا إلى مراكــز الاحتجــاز وكــانت القــوات البحر
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الجديــدة وكــان يطلــق عليهــا “مخيمــات أو مراكــز دراســات طلــب اللجــوء” ومنــذ بدايــة القــرن الحــاليّ
تنتهـج الحكومـة الأستراليـة سـياسة عـدم منـح أي لجـوء للمهـاجرين عـبر البحـر بـالطرق غـير الشرعيـة،
فيما وثقت الكيانات الحقوقية الدولية انتهاكات بالجملة ضد اللاجئين في مراكز الإيواء الجديدة، إذ
كـثر مـن  شخصًـا مـن طـالبي اللجـوء حتفهـم بسـبب تلـك الانتهاكـات منـذ عـام ، مـن لقـى أ

بينهم  حالات انتحار.

سرعان ما تحول حلم اللاجئين بحياة أفضل على أعتاب أوروبا، القارة صاحبة
الحريات والحقوق غير المتوافرة في بلدانهم الأصلية، إلى كابوس يهدد حياتهم

ــا يســمح بنقــل طــالبي اللجــوء الذيــن الخطــة ذاتهــا تبنتهــا الــدنمارك حين ســنت العــام المــاضي قانونً
يصــلون إلى أراضيهــا، إلى مراكــز اللجــوء في دولــة شريكــة، غــير أنهــا خلال العــامين الأخيريــن فشلــت في
العثور على دولة تنطبق عليها المواصفات لا سيما بعد الانتقادات التي تعرضت لها من الأمم المتحدة
والمفوضية الأوروبية، فيما يتوقع أن تحذو حذو بريطانيا في إبرام اتفاق مع الحكومة الرواندية، لتصبح

أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخطى نظام الهجرة واللجوء المتبع في التكتل منذ عقود.

ولا تختلف دولة الاحتلال في عنصريتها إزاء اللاجئين عن بريطانيا والدنمارك، حيث اتخذت إجراءات
صارمة لمنع الهجرة غير الشرعية إليها، لا سيما القادمة من إفريقيا، إذ أبرمت صفقات مع “ملاذات

آمنة” من دول أخرى لاستقبال عدد غير معلوم من المهاجرين.

بدايــة تلــك الســياسة تعــود إلى  حين رفضــت تــل أبيــب طلبــات لجــوء بعــض المهــاجرين غــير
الشرعيين إليها، ووضعت أمامهم بعض الخيارات، منها العودة إلى بلدانهم أو منحهم  دولار
وتذكرة طيران إلى دولة أخرى، ومن يرفض منهم يتم وضعه في السجون لحين البت في أمره، وكانت
دولـة الاحتلال قـد كشفـت أن ثلـث المهـاجرين إليهـا في  كـان بشكـل غـير قـانوني، يقـدر عـددهم

بـ ألف من أصل  ألف إجمالي من وصلوا إليها في ذلك العام.

يــات وهكــذا سرعــان مــا تحــول حلــم اللاجئين بحيــاة أفضــل علــى أعتــاب أوروبــا، القــارة صاحبــة الحر
والحقوق غير المتوافرة في بلدانهم الأصلية، إلى كابوس يهدد حياتهم، فلم تعد الأبواب مفتوحة ولا
الممرات متاحة، فالكل أوصد حدوده أمام الفارين بحياتهم من جحيم الحروب والنزاع والانتهاكات،
كـــثر كارثيـــة ليجـــدوا أنفســـهم بين مطرقـــة الخنـــوع والحبـــس والترحيـــل لبلـــدان أخـــرى ربمـــا تكـــون أ

وقسوة، وسندان العودة إلى الجحيم الذي فروا منها ابتداءً.

لم تكــن بريطانيــا الأولى ولــن تكــون الأخــيرة، فقــد كشفــت الســنوات العــشرة الأخــيرة الــوجه الحقيقــي
لبلـدان أوروبـا، لتسـقط معهـا أقنعـة الشعـارات المزيفـة عـن قبـول الآخـر والاحتـواء والتشاركيـة، ليحـل
محلها برغماتية فجة وانتهازية غير مسبوقة وأنانية مفرطة ولو على حساب الملايين ممن قذفتهم

الحياة من بابها الخلفي.
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